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الديمقراطية في السودان وتونس
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كـانت سـنة  حافلـة بالانقلابـات، وشهـدت خلالهـا محـاولات الاسـتيلاء علـى السـلطة في العديـد
من الدول نجاحا كبيرا مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. في ميانمار، قاد المجلس العسكري انقلابا
وانحـرف عـن الديمقراطيـة الوليـدة في البلاد في شهـر شبـاط/ فبرايـر واعتقـل أبـرز القيـادات المدنيـة. وفي

غرب إفريقيا، نفذ قادة الجيش في مالي وغينيا وتشاد انقلابات أطاحت بالحكومات الشرعية.

جاء الدور لاحقا على تونس والسودان. بدأ الانقلاب في تونس منذ أواخر تموز/ يوليو، عندما أقال
الرئيــس قيــس ســعيد رئيــس الحكومــة وجمّــد البرلمــان وســط احتجاجــات شعبيــة واســعة النطــاق،
واستحوذ على جل السلطات. بعد مرور عقد من الثورة التونسية التي أطاحت بالديكتاتور بن علي
الذي حكم البلاد  سنة، عادت البلاد مرة أخرى إلى دوامة الاستبداد وشُيّعت جنازة الديمقراطية

الوحيدة الناجحة للربيع العربي.

في السودان، تصاعد التوتر خلال الشهر الماضي بين قيادة مدنية هشة وجيش قوي، قبل أن يُنفّذ
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الجيـش انقلابـه في بدايـة هـذا الأسـبوع، حيـث اعتقـل رئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك وبقيـة أعضـاء
حكــومته، وحــلّ البرلمــان وأعلــن حالــة الطــوارئ. ومثلمــا فعــل قيــس ســعيد، ويفعلــه كــل الانقلابيين،
وصف الفريق عبد الفتاح البرهان، القائد العسكري الأعلى في السودان، انقلابه باعتباره خطوة نحو

الاستقرار والتقدم.

في مــؤتمر صــحفي عُقــد يــوم الثلاثــاء، نفــى البرهــان أنبــاء عــن قيــام قــوات الأمــن باعتقــال العديــد مــن
المسـؤولين المـدنيين وشـن هجمـات علـى نشطـاء مؤيـدين للديمقراطيـة، وقـال إن “أفـرادا معينين تـم
احتجـازهم لأنهـم يقوضـون الوحـدة الوطنيـة والأمـن القـومي. نحـن لا نكمـم الأفـواه، بـل نحجـب أي

صوت يقوض تناغمنا الوطني بشكل مباشر”.

بينما تكافح حكومة سعيد الانتقالية للحصول على قرض من صندوق النقد
الدولي لتعويض العجز الكبير في الميزانية، يجري الرئيس التونسي محادثات مع

الإماراتيين والسعوديين من أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي.

يقــوّض تــدخل الجيــش الســوداني الديمقراطيــة الهشــة الــتي وُلــدت قبــل حــوالي ثلاث ســنوات بعــد
احتجاجات حاشدة ضد الدكتاتور عمر البشير. تمكنت الحركة الاحتجاجية التي ضمت فئات واسعة
يــل ســنة  بعــد أن انقلبــت مــن الشعــب الســوداني، مــن الإطاحــة بــالبشير في شهــر نيســان/ أبر
شخصـيات بـارزة في المؤسـسة الأمنيـة السودانيـة علـى الرئيـس السـابق. وفي الأشهـر المتقلبـة الـتي تلـت
ذلك، تجاوز السودان عزلته الدبلوماسية وأعاد علاقاته مع بعض الحكومات الغربية ونجح في إزالة

اسم البلاد من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

كد زميلي ماكس بيراك أن “القادة العسكريين والمدنيين في لكن كل هذه المكاسب كانت هشة. وقد أ
السودان تقاسموا السلطة في ظل توافق هش أضعفته الشكوك المتبادلة والخلافات حول القضايا
الأساسية، مثل من يتحمل المسؤولية عن الفظائع والانتهاكات التي ارتُكبت في عهد البشير، وإمكانية
ــة”. وأضــاف أن “اللاعــبين القــدامى والجــدد انخــراط الجيــش في إدارة بعــض القطاعــات الاقتصادي

يتنافسون على السلطة في السودان في ظل فوضى عارمة”.

أعُلن عن انقلاب البرهان بعد ساعات فقط من مغادرة المبعوث الأمريكي للمنطقة، جيفري فيلتمان،
العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعدما أجرى اجتماعات مع كبار القادة المدنيين والعسكريين في
البلاد. وقد أدانت إدارة بايدن الانقلاب وقالت إنها جمدت  مليون دولار من المساعدات المباشرة

للسودان، والتي وعدت بها كجزء من خطة أمريكية لدعم التحول الديمقراطي في البلاد.

لكن البرهان الذي يحظى بدعم ضمني من عدد من الأنظمة الاستبدادية العربية، يبدو في موقف
يفـت فـالي: “قـد ينجـح البرهـان في انقلابـه قـوي. يقـول مجـدي الجـزولي، المحلـل السـوداني في معهـد ر
بدعم من حلفاء آخرين، مثل مصر والسعودية والإمارات. إنه ليس منبوذا كما كان البشير في آخر
ــى البروتوكــولات، ــة، وســيحافظ عل ــثر مرون ك ــدا أ ــا. ســيجد وجهــا مــدنيًا جدي حكمــه، وليــس إسلامي
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وسيتعامل الغرب مع ذلك الشخص في نهاية المطاف”.

هذا الثلاثي – مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – ساند أيضا إجراءات قيس
سعيد. كان الرئيس التونسي على خلاف مع عدة فصائل سياسية، بينها حزب النهضة الإسلامي،

المرتبط تاريخيا بجماعة الإخوان المسلمين، ما يجعله هدفا للحملات المعادية من القاهرة وأبو ظبي.

بينما تكافح حكومة سعيد الانتقالية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتعويض العجز
ير إلى أن الرئيس التونسي يجري محادثات مع الإماراتيين والسعوديين الكبير في الميزانية، تشير التقار

من أجل إنقاذ الاقتصاد التونسي.

ألبرتو فرنانديز: “لم تعلن القاهرة والدوحة وأبو ظبي والرياض موقفها بشكل
رسمي مما حدث، لكن هذه الدول ستحتاج إلى تحقيق التوازن بين أجنداتها

في السودان وعلاقاتها المعقدة مع الغرب”.

يــا في دعــم نظــام الرئيــس المصري عبــد الفتــاح ســنة ، لعبــت الــدولتان الخليجيتــان دورا محور
السيسي بعد انقلابه على مرسي، وقد تحاولان أيضا دعم البرهان في السودان، التي أصحبت -على
غرار تونس- ساحة “للعبة إقليمية كبرى” ومواجهة جيوسياسية بين مصر والمملكة العربية السعودية
والإمارات العربية المتحدة من جهة، وقطر وتركيا من جهة أخرى. ظهرت هذه المواجهة بشكل واضح
ليبيا المجاورة لتونس، حيث دعم المعسكران فصائل متناحرة، وقد امتدت آثار الأزمة الليبية إلى في 

الساحة السياسية التونسية.

يشير محللون إلى أن أموال الخليج عززت قوة الجيش السوداني بعد سقوط البشير. وكتب الباحث
ــة ــالي مــن المملكــة العربي ــدعم الم ــح ال المتخصــص في الشــأن الســوداني، جــان باتيســت غــالوبين: “من
السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة للجـنرالات القـدرة علـى مقاومـة المطـالب الشعبيـة بحكـم مـدني،
ممـا شكـل توازنـا هشـا سـمح للجـنرالات باجتيـاز فـترة التعبئـة الجماهيريـة. الأمـوال السريـة الإماراتيـة
منحت الجيش نفوذا لا مثيل له عبر قطاعات كبيرة من الطيف السياسي، مما ساعد الجنرالات على

تعزيز سلطتهم”.

في ظل الوضع الراهن، يرى الخبراء أن أي أمل في استعادة المسار الديمقراطي في السودان يتطلب
ممارسة الضغط على هذه الدول العربية. وقد أشارت مذكرة صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية
إلى أن “ممالك الخليج ومصر، التي أقامت روابط وثيقة مع البرهان وقادة الجيش، يجب أن تحث
السلطات على ضبط النفس بدلا من اللجوء إلى القوة المفرطة. يجب على الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي اســتخدام النفــوذ الكــبير في الخليــج والقــاهرة لإقنــاعهم بــدفع الجــنرالات في الخرطــوم لتغيــير

المسار”.

ويقول ألبرتو فرنانديز، القائم بالأعمال الأمريكي السابق في السودان: “سيتم خلال الأسابيع القادمة
الكشــف عــن الحكومــات العربيــة والساســة الســودانيين الذيــن يــدعمون الحكــم العســكري الجديــد،
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ويجب على واشنطن والأطراف الأخرى توضيح أن هناك عواقب لدعم نظام مارق. لم تعلن القاهرة
والدوحة وأبو ظبي والرياض موقفها بشكل رسمي مما حدث، لكن هذه الدول ستحتاج إلى تحقيق

التوازن بين أجنداتها في السودان وعلاقاتها المعقدة مع الغرب”.
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